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 م�خـص:

إن ف�و��ا �ائنا سياسيا دائم التطور. وعليھ  �عت�� مفهوم الأمن الوط�ي مفهوما لطالما ارتبط بوجود الدولة و بقا��ا،

مفهوم الأمن الوط�ي، الذي �عرفھ اليوم، قد عرف صقلا وتبلورا ع�� الزمان والم�ان. فالتغ��ات الاس��اتيجية ال�ي 

سق الدو�� �ان لها تأث��ها ع�� نظرة الدول لعدة مفاهيم لا سيما ال��ديد والمص�حة، وهذا بصف��ا فاعلا عرفها الن

محور�ا �� العلاقات الدولية. هذه ا�جدلية ب�ن ال��ديد والمص�حة �� من أفرزت لنا تطورا فلسفيا وسياسيا لمفهوم 

ن الأمر نتيجة تنافس ع�� تحقيق أك�� قدر من المصا�ح، دو  الأمن الوط�ي. فالتنظ�� �� الدراسات الأمنية هو �� حقيقة

 اهمال ال��ديدات والهشاشات والرهانات ال�ي تتصدى لها الدولة.

أن  �� وقتنا ا�حاضر و�� ظل عالم معولم، رغم الأولو�ات ال�ي تمنح لمفاهيم �الأمن الا�سا�ي والتنمية الا�سانية، إلا 

الدولة ال�ي من واج��ا حماية  حدودها وشع��ا ومصا�حها ضد ال��ديدات  الأمن الوط�ي لا يزال ضمن مسؤوليات

 التماثلية واللاتماثلية، لكن ضمن نطاق قواعد قيمية دولية فرضها منطق القوة والهيمنة.

 من:  الأمن الوط�ي، ال��ديد، السياسة، الفلسفة، التنظ��،الدولة، المص�حة الوطنية، العولمة، الأ ال�لمات المفتاحية

 الا�سا�ي.

Abstract: 
: National security is a concept closely and deeply related to the existence and the interest of 
the State, as an organized political community. It has known significant evolutions, over the 
time, due to important strategic changes. The dialectic existing between « threats » and 
« interests» has utterly contributed in shaping this concept, through philosophical and 
political ideas. On the other hand, we can say that the different theories of security studies 
are actually the result of a fierce competition ; in which each State stry to preserve its own 
interests and impose its own laws.  

Nowadays, in a globalized world, despite the priority usually given to new and enlarged 
concepts, such as Human Security, the State still be the corner stone of  the International 
Relation and it carries the main responsibility of ensuring and preserving peace and security. 

Keywords : National security, threat, policy, philosophy, theorizing, State, national interest, 
globalization, human security. 
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   إيمان ميصراوي : مُؤلف المقال
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 :مقدمة

م أخرى دة وميلاد مفاهييم السائلمفاهعرف عالم ما بعد الحداثة ديناميكية سريعة في العلاقات الدولية، ما نجم عنه تطور ل
 اهدةجتحاول الدول  الدولي، ي النسقفالأدوار التي تلعبها الفواعل الجديدة، التي تترك بصمتها باستمرار ففي ظل  جديدة. 

 حقيق وتكريس أمنها الوطني، وفق أسس وقيم كونية. أن تحمل على عاتقها مسؤولية ت

ة هة وتطورا وحركيجابكا من دا وتشمن المفاهيم الأكثر تعقييعتبر  مفهوم الأمن، بشكل عام، والأمن الوطني، بشكل خاص، 
لذي االبدائي  الإنساناجاته. فباحتيو من جهة أخرى، يرجع هذا نظرا لأنه مفهوم قديم قدم التاريخ ولصيق بالإنسان وبوجوده 
تعلق ما سواء عندما يوم، كلاهل الييلجأ إلى كهفه في آخر اليوم والإنسان المعاصر الذي لا يتخلى عن أجهزته الذكية طوا
ية لأخير هاجسا وغاكل هذا الما شالأمر بفكرة "الأمن". والدول هي الأخرى لا تختلف عن الأفراد في منطق الأمن إذ لطا

 ووسيلة .

ن خلال الفكر ملزمكاني اطوره شكال الذي يفرض نفسه يدور رحاه حول طبيعة فكرة الأمن الوطني ومسار توعليه فإن الإ
ع لتي أسست له كفر نظريات اهم الالإنساني والتنظير الأكاديمي. بمعنى آخر كيف ينظر للأمن الوطني عبر التاريخ وما أ

 أكاديمي؟

 

1F :المبحث الأول: مفهوم الأمن الوطني 

1-2F  ل: إيتيمولوجيا الأمن:المطلب الأو 

قيق دينطلق من فحص  أن بداية أي تعريف أو تحديد لمفهوم الأمن يجب أن Michael Dillon ديون مايكل يعتبر
 لغوي إلا أن ذلكصلها الدفا لألإيتيمولوجيا و جينيالوجيا المصطلح، حيث حسب رأيه فإنه "رغم كون الكلمات ليست مرا

فالإيتيمولوجيا تحدد لنا النهج الذي يجب أن نتبعه و من خلاله يمكننا   1تناقضات وجودها." يعتبر الطريق الذي يتيح لنا فهم
ة كان. أما بالنسبان و المالزم الاستدلال على المعاني الحقيقية للمصطلحات حتى و ان عرفت تطورا أو حتى تحريفا عبر

  حلة الإصطلاح  فإن البحث حول الأمن يجب أن ينطلق من مر  ، Ole Waeverلأولي ويفر 
Conceptualisation "التي يرى أنه ينبغي أن تكون أول مرحلة تسبق  ،2ولهذا "اعتمد على البعد اللغوي في أبحاثه

 تحديد الأبعاد الأخرى. 

 الأمن في اللغة العربية: إيتيمولوجيا

أمنة والذي و  أمنا، أمانا أمن" فيقال "أمن،"الأمن في اللغة العربية فانه اسم مشتق من الفعل الثلاثي  بالرجوع إلى إيتيمولوجيا
. 4و يقول الراغب الأصفهاني أن "أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف" 3“يعني اطمأن إلى الشيء و وثق به و أركن إليه

عض بها في ل قدمه عليب Fن موضعكثر مونظرا لكون الأمن ضروري للحياة قرنه االله عز و جل بالطعام والأموال والأولاد في أ
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَ الاحيان، حيث جاء في محكم تنزيله " اتِ وَبَشِّرِ مَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَ قْصٍ مِّنَ الأَ وعِ وَن ـَالْجُ وَلنََبـْ

 )" .155الصَّابِريِنَ"، صدق االله العظيم. (سورة البقرة: الآية: 

 لإغريقية:الأمن في اللاتينية وا إيتيمولوجيا
بالفرنسية    Securitéأما كلمة "أمن" في اللاتينية فهي تأخذ مفهوما مشابها لما هو في اللغة العربية فكلتا الكلمتين 

فالمصطلح في أصله اللاتيني هو   . 5بالانجليزية تعني "الحالة التي تولد الشعور بعدم التعرض لأي خطر" security و
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 نظرة �� المفاهيم والنظر�ات: الأمن الوط�ي: قالعنوان الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" التي تعني "العناية". فالأمن في اللاتينية يعني "غياب العناية" Curaلتي تعني "دون" و"" ا Sineكلمة مركبة من شطرين" 
وهذا ما ذهب إليه  6وتختلف عن معناها الحالي،  )Oxymore(والتي يرى البعض أنها تحمل تناقضا في حد ذاتها

من الخطر و انما أيضا وسيلة حين قال أن الأمن هو مصطلح مزدوج "فهو ليس فقط وسيلة للتحرر  M.Dillonم.ديون 
  7لتقليصه  والحد منه".

تعني الأمن  Aspheleiaلمةنى فكأما في الإغريقية فإن المصطلح هو الآخر يحمل في طياته تناقضا و ازدواجية في المع 
دواجية هذه .و تتجسد فكرة الاز  8"المشتقة منها تعني الخيانة والإيقاع  بأحدهم Sphallo واليقين والأمان في حين كلمة

احية و نتقرار من ه الأمن و الاسعند الاغريق "و هو إله البحر الذي يحقق في الوقت ذات" Poseïdonفي الإله "بوسيدون 
 9هو الذي يدمر و يثير الهلع بإحداث الزلازل من ناحية أخرى."

2-2F :المطلب الثاني: القاعدة الفلسفية لفكرة الأمن الوطني 

يه ود الانسان وبسعساسا بوجأمفهوم المفاهيم التي طرحها الفكر الانساني، حيث يرتبط هذا اليعتبر مفهوم الأمن من أقدم 
فوضى ما بين الو ياة و الموت، بما بين الح بالمعرفة، بعلاقة الانسان بغيره،  الدائم للتحرر من خوفه، "فالأمن متعلق بالوجود،

 . 10و النظام"

 الأمن الوطني بين فلاسفة الغرب والشرق: 

في بادئ الأمر كان "الأمن" لا ينفصل عن غيره من المواضيع الفلسفية و التاريخية، من هنا بدأ تجسد المفهوم كهاجس ملازم 
لوجود الانسان و بقائه "فمسالة وجود الانسان أخرجت إلى إطارها المادي و طورت في فضاء المدينة من خلال خطابات 

 أفلاطونو (Socrate) سقراطوتعاليم Permandes) بارميندسشعار أو (Héraclite) هيراقليتس
)Platon(أرسطوو) Aristote(  لثوسيديدسوالكتابات التاريخية) Thucydides( "11  شيشرونو كذلك خطابات 
)Cicéron( "12.الذي يرى أن الأمن هو "غياب القلق الذي تتحقق في ظله الحياة السعيدة  

 فكر الصيني الذيخلال ال جسد منمن فكرة السعي لتحقيق الأمن و هذا ما يتأما الحضارات الشرقية فلا تخلو هي الأخرى 
 " .Art of warمن خلال  كتابه "فن الحرب  Sun Tzu سان تزونقله 

 N.Machiavel )1469Fمكيافيللي ومع التطور الزمني للفكرة وانطلاقا من مفهوم الأمن كنقيض للخوف يعتبر "
و  دف تحقيق الدولةفراد بهدى الأين دعوا إلى إدارة الخوف واستعماله كآلية دافعة ل) من بين أوائل المفكرين الذ1527

توماس هوبز . أما مفهوم 13مته"أمنها "فالخوف هو الذي يجبر جميع الرعية على إطاعة الأمير و مساندته في انشاء حكو 
Thomas Hobbes)1588F1679لرئيسي دافع اسبب والحيث يرى أن ال، ) حول الأمن فلا يختلف عن مكيافيللي

فبرأي لخوف السائدة، "ن حالة اخلص محول تعاقد الناس لنشأة الدولة (نظرية العقد الاجتماعي) هو سعي الإنسان الدائم للت
لك هو الخوف من كل ذ لأسوأاهوبز ليس ثمة أي مجال للصناعة، للفنون،  للآداب،  و للمجتمع في غياب الأمن و لعل 

  14لعنيف."المستمر وخطر الموت ا

) أن الأمن لا يتحقق إلا من خلال الحرية السياسية Montesquieu)1689F1755  مونتسكيوفي نفس السياق يرى 
وبالتالي فإن "الأمن يتجسد من خلال الحرية السياسية  15في ظل دولة الحق "فالقوانين الجائرة لا تولد الشعور بالأمن"،

هو الآخر أثاره موضوع الأمن ليطرح ) Nietzsche )1844F1900 نيتشه، كذلك فإن 16أوعلى الأقل في حرية الرأي."
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   إيمان ميصراوي : مُؤلف المقال
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التساؤل حول "التشابه بين حاجتنا للأمن وحاجتنا للعائلة فأراد اكتشاف كل شيء غريب و نادر و جدلي نابع عن غريزة 
    17الخوف".

 كاتهم ضدمتلفيرى أن الأمن هو"حماية الأشخاص وحماية م) Smith   Adam)1723F1790آدام سميثأما 
، وهو بالتالي لا يقتصر حالة الأمن على حياة الأشخاص فحسب و إنما يتعدى ذلك إلى 18الاعتداءات العنيفة و المفاجئة"

كارل ى ر يفي المقابل  انية.أغراضهم المادية وهنا يتجسد بشكل واضح أساس المذهب الرأسمالي الذي يقوم على الفرد
ين جميع المساواة ب والأمن لا يتحقق إلا من خلال العدالة الاجتماعية ) أن Karl Marx  )1818F1883ماركس 

 الأفراد من خلال القضاء على الطبقية و هذا ما يعتبر أساس المذهب الاشتراكي.

 الأمن الوطني في الفكر الإسلامي:

بحد  خاصة كون الفكرةته الولار مدلمن جهته، فان الفكر الإسلامي هو الآخر قد تطرق إلى فكرة الأمن حيث كان لهذا الأخي
 لا مسألة منإ ) و ما الأمن(... "فهو المصدر الأول لنظرية الأمن في الفقه الاسلامي ذاتها مستمدة من القرآن الكريم،

نها مرة وتضم 800لى تى وصل إحفاته مسائله عبر عنها القرآن الكريم أحيانا صراحة فتكرر لفظ الأمن فيه ومشتقاته ومتراد
 . 19يقه "يفية تحقبين كتخلال معاني الأمن اللغوية و أحيانا أخرى من خلال الأحكام الشرعية التي  أحيانا من

ا الأمن بكونه علاقة شرطية م) من أوائل من عرفو F 644م590( الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي االله عنهكما أن 
تحقق يالمثالية التي  ل البيئةي يشكعدل في رأيه هو الذبمفهوم العدل حين قال عبارته الشهيرة "عدلت، فأمنت، فنمت"، فال

 فيها الأمن و الطمأنينة.

لقومه  فالإنسان يتعصب ) فيرى بأن الحاجة للأمن هي التي تولد العصبية1332F1406(عبد الرحمن بن خلدون أما 
ية اء الحياة المدنلمحرك لبناهي ة ولقبيلته لأنه يجد في كنفهم الحماية والأمن اللذان يحتاجهما، ومن هنا كانت العصبي
ي حياة فذان لا يتوفران قرار اللالاستو فبالتالي فانه يعود الى أسباب نشوء الحضارة والتي تتمثل أساسا في البحث عن الأمن 

 البداوة والترحال.

أن  يرى الاستبداد حيث ) قد تطرق لفكرة الأمن ضمن سياق حديثه عن1855F1903( عبد الرحمن الكواكبيكذلك فإن 
سبة نب من الكمال في نسان يقر "الإ حالة الأمن هي الحالة المثالية التي يطمح الإنسان للوصول إليها وتحقيقها فيقول أن

 20ابتعاده عن الخوف."

ل أن ة عناصر أخرى، حيث يقو //) علاقة شرطية تربط الأمن بعد 1925F( ماهاتير محمدأما في العصر الحديث فقد وضع 
الاقتصادي  الازدهارو ياسي كلة القدرة العسكرية فحسب. فالأمن الوطني لا ينفصل عن الاستقرار الس"الأمن ليس مش

 21ا".والتجانس الاجتماعي، و من دون هذه العناصر لا يمكن لدولة أن تحمي نفسها من أعدائه

3-2F  :المطلب الثالث: التطور التاريخي لمفهوم الأمن الوطني 

ريخية أثرت ط بعدة أحداث تاحل وارتبة مرابيئة المحيطة به، تبلور مفهوم الأمن الوطني عبر عدكغيره من المفاهيم المرتبطة بال
 ما بعدهما:ين العالميتين و بل الحربقى ما جذريا في صقله، لا سيما خلال العقود الأخيرة، حيث يمكننا تقسيم الفترة الزمنية ال

 فترة ما قبل الحربين العالميتبن:

 اث تاريخية:عدة أحد ي ذلكحيث شهد مفهوم الأمن الوطني صقلا وتكوينا جوهريا ولقد ساهم ف عرفت بمرحلة التبلور

67



 نظرة �� المفاهيم والنظر�ات: الأمن الوط�ي: قالعنوان الم
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  :بمفهومه الحدبث الوطني الأمن وهي مرحلة المخاض التي تولد عنها مفهوممؤتمر وستفاليا ونشأة الدولة الوطنية ،

له لقوى وهذا ما جعاأ توازن ا مبداليا لا سيمرساها نظام وستفأسس التي حيث كان في تلك الفترة مقترنا بالحفاظ على الأ

Fاور السلطات".اليم وتجالأق مرادفا لحالة السلم. "فنظام وستفاليا يعتبر ولادة لعالم جديد قائم على أساس تجاور

22   

  :بعض لالحديث لدرجة أن التاريخ ة في اتعتبر هاتان الثورتان من التواريخ الفاصلالثورة الفرنسية و الثورة الصناعية

الوطنية وتكريسها  قد ربط تجسيد الدولة Michael Mendelbaum مندلبوم مايكلمن أمثال المؤرخ البريطاني 

حيث تزايدت الحاجة الى الأمن الوطني مع مطلع  23واقعيا بآثار الثورتين الفرنسية  الصناعية و ما كان لهما من دور فعال"

رة خوة  "فالثو لحرية و المساواة و الأاالداعية الى  1789الثورة الفرنسية  م) مع ارساء مبادئ18القرن الثامن عشر ميلادي (

وبالوسائل أمن مجالا حكرا على الدولة و هي فقط من تتولى حمايته سواء بالقوة العسكرية الفرنسية جعلت من الأ

كبر كمية من أكديس س المال وتأكبر قدر من ر أكذلك مع تنامي حدة التنافس بين الدول في جمع   .24الدبلوماسية"

من الوطني ليصبح الأ Mercantilism 25الذهب ضمن ما عرفه اقتصاد الدول من حركية في اطار المذهب المركنتيلي 

 رالكسندما قاله " و لعل يةتجار مين طرقها الأهنا مرادفا لمصطلح الدفاع وتصبح غاية الدولة الدفاع عن ممتلكاتها و ت

 هو أوضح دليل عن ذلك. 26"الأسطول يشكل أمن بريطانيا العظمى"بان   Webster Alexander وبستر

  :لنظام الرأسماليجذور ا ع تأصلفي أواخر القرن الثامن عشر و مطلع القرن التاسع عشر و مالحركات الاستعمارية 

يدة عن مصادر جدلبحث أكثر با رتبطاالذي صاحبه ازدهار الثورة الصناعية في أوروبا بدأ مفهوم الأمن الوطني في التوسع م

من هنا لم يعد  ولحديثة. ا ارية للمواد الأولية و للأسواق على حد سواء مما أدى الى ظهور ما يعرف بالحركات الاستعم

لى أقصى امتداد إالأخير  ع هذامفهوم الأمن الوطني منحصرا في مفهوم الدفاع عن الاقليم فحسب وإنما السعي إلى توسي

 .فالياهذا يتناقض مع مبدأ توازن القوى الذي تم اقراره في وست جغرافي ممكن بالرغم من كون

 ):1939F1945) و الثانية (1914F1918الحربين العالميتين الأولى (

يجة لوطني و هذا نتمن االأ مفهوم خلال هذه الفترة التي دامت ما يقارب نصف قرن من الزمن تغيرت عدة مفاهيم من بينها 
. فالاختلال اء خارجياعتد يأفأصبحت غاية الدولة وهاجسها هو الحفاظ على كيانها من  حالة الهلع والرعب السائدة

دولة إلا اذا  يأمن أق  يتحقدى الى ظهور وحدات قوية على حساب وحدات ضعيفة و بالتالي لاأالحاصل في ميزان القوى 
لمظلة في دت هذه ال و تجسمن الدو أالبحث عن مظلة لحماية وتكريس  أعدائها   و من هنا بدأعملت على تدمير قوة  

 قمع أو أخرى، على دولة أي داءاعت لمنعمن الجماعي الذي يتمثل في "مجموعة اليات ذات ركيزة قانونية صممت مفهوم الأ
، و هو بالتالي ذو أسس معيارية تسعى إلى ارساء السلام و حل النزاعات دون اللجوء إلى 27حدث" إن الاعتداء ذلك

 عصبة ميثاق يعتوق معى ولية الأمن جماعي في نهاية الحرب العالمأول محاولة رئيسة لإنشاء نظام أهرت "و قد ظالحرب. 
من الجماعي لتكون ن الدول بقيت متمسكة بنظام الأأخيرة عن تفادي حرب عالمية ثانية إلا ، و رغم عجز هذه الأ28الأمم"

 نها.مأل و لو شكليا إلى تحقيق داة جديدة تسعى من خلالها الدو أ 1945مم المتحدة هيئة الأ

 مرحلة ما بعد الحربين العالميتين:
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لأمن الذي عرفه مفهوم االتطور  ا علىتميزت هذه الفترة بالحركية والديناميكية حيث أن سرعة الأحداث وتتابعها انعكس طردي
 الوطني:

 :ظل  تغيرات فيمثانية و ما عرفته من ال تعتبر الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الحرب الباردة و الثنائية القطبية

شتراكية الشرقية الامريكية والا المتحدة لاياتالحرب الباردة القائمة بين القطبيتين المتصارعتين (الرأسمالية الغربية بزعامة الو 

الانتشار النووي  لسباق نحو التسلح و فا بما تحمله من تناقضات في المصالح والقيم:حاسمة  بزعامة الاتحاد السوفياتي) فترة

اولات ني، لا سيما من حيث المحعملية تتطلب الكثير من الحذر والتأ مفهوم الأمن الوطني بلورة كلها مضامين جعلت من

من الدول الأخرى أى حساب قط علفمن الوطني لا يجب ان يضمن ففي عصر الذرة الأالعلمية لضبط المفاهيم المرتبطة به، "

 .29من لجميع الدول"وإنما بالشكل الذي يحقق الأ

حيث ترتبط أساسا بالمصلحة الوطنية  30وعليه "عرفت دراسات الأمن الوطني في هذه الفترة بكونها أكثر ضيقا و صرامة"،
من الوطني لأول مرة كما عرفت هذه المرحلة استخدام مصطلح الأ  .صلا مفهوم يدور حوله الكثير من الجدلأالتي هي 

 National securityمن الوطني الأمريكي" ت المتحدة الأمريكية "لمجلس الأبشكل رسمي عند انشاء الولايا
council  الذي إلى جانب مهمة تحديد السياسات الأمنية، أوكلت إليه صلاحيات استشارية في المسائل  1947في

 المتعلقة بالأمن. 

  مع الحرب العربية تزامنتهي أزمة النفط الأولى التي : 1973أزمة النفطF حيث 1973وبر لية، في أكتائيالاسر ،

 ها على الانسحابو اجبار  رائيلقررت الدول العربية المصدرة للنفط فرض حصار طاقوي على الدول الغربية للضغط على إس

يكي للبرميل الواحد في شهر أكتوبر دولار أمر  2.59من ”من الأراضي العربية المحتلة. جراء هذا الحصار ارتفع سعر النفط 

، وبالتالي فإن هذه الأزمة غيرت من مختلف المفاهيم السائدة و"أبرزت  197431“دولار في مارس  1.651إلى  1973

 فهذا ما حصل فعلا  آنذاك للدول الغربية. 32كيف أن الأمن الوطني يمكن أن يهدد بأسلحة اقتصادية"،

  :عن بداية  1990ب في وش الأببدأت هذه المرحلة بإعلان الرئيس الأمريكي السابق جورج النظام الدولي الجديد

ض تسعى إلى فر  ة قطبية،أحادينظام دولي جديد، اثر سقوط الاتحاد السوفياتي و بروز الولايات المتحدة الأمريكية ك

المتحدة  جية في الولاياتاستراتي مواقع بعد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بوضوحإيديولوجيتها وتوجهاتها. هذا ما تجلى 

دقيق و ريف محدد كبيرا في وضع تع  ومن يومها "يواجه صانعو السياسة الأمريكية التباسا 2001سبتمبر11بتاريخ الأمريكية 

و في نفس السياق يقول أحد السفراء الأمريكيين السابقين في الجزائر "نحن كأمريكيين نرى بأن لنا  33“.للأمن الوطني

Fخارج".دأ من الين يبعات الإرهابية، فأمن الأمريكيمسؤولية في تأمين أمننا في كل مكان تتواجد فيه الجما

34 

3F :المبحث الثاني: التأصيل النظري لمفهوم الأمن الوطني 

يث "ليس حضات والمفارقات ن التناقديد مبعد تطرقنا لمفهوم الأمن الوطني و تطوره و كيف أنه يعتبر مفهوما تنتابه الع      
 ، يجدر بنا الآن التطرق الى مختلف 35أيضا خلاف حول الأمن بين المفاهيم"هناك فقط خلاف حول الأمن بين الأمم و انما 

هدف مال اما بجاءت هذه الأع التي واكبت هذا التطور وأصلت له من الناحية الأكاديمية حيث  و المقاربات النظريات
 اصلة:ت الحتفسير التطور الحاصل في مفهوم الأمن الوطني أو صانعة له من خلال استغلال المتغيرا
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1-3F المطلب الأول: الأمن الوطني في اطار البرادايم الواقعيF  :الليبرالي 

 التيار الواقعي:

لي "تعمل س القوة و بالتاعلى أسا تقوم تعد الواقعية من أعرق المحاولات التنظيرية في الدراسات الأمنية فهي كمرجعية فكرية
ولقد عرفت تطورا لمختلف أسسها التحليلية و عليه  .36من الوطني"على ابراز أهمية الوسائل الاستراتيجية والعسكرية في الأ
 فهي تنقسم الى اتجاهين: الواقعية الكلاسيكية والجديدة.

 Hans  مورغانثو هانستعود الواقعية الكلاسيكية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وتتجسد من خلال أعمال  
MORGENTHAU 1948من خلال كتابه الصادر سنة  37في العلاقات الدولية""الذي يعتبر الأب الروحي للواقعية 

 Politics among Nations, Theتحت عنوان "السياسة بين الأمم الصراع من أجل القوة والسلم" 
Struggle for Power and Peace،  ضمن هذا الإطار يقوم على مركزية الدولة كفاعل وحيد و  مورغانثوففكر

أرنولد وولفرز  . أما38ر تحليلات الواقعيين يتمحور حول الدولة و الأمن الوطني والقوة العسكرية"عقلاني وبالتالي فان "جوه
Arnold WOLFERS  فقد ركز في تحليلاته حول الأمن الوطني، الذي اعتبره مفهوما نسبيا و غير مستقر، من

 National Security as an "الأمن الوطني كرمز غامضتحت عنوان  1952خلال مقاله الصادر سنة 
ambiguous symbol ، أي الأمن الوطني�حيث يقول أنه "يجب التمحيص فيهF   كمصطلح بشكل خاص، حيث

  39ليس بالضرورة أن يحمل نفس المعنى بالنسبة لجميع الأطراف و لا حتى أن يكون له معنى دقيق و مطلق".

رات توافق مع المتغيتصبحت لا لتي أركائز الواقعية ا أما الواقعية الجديدة أو البنيوية فقد جاءت لتسلط الضوء على بعض

فواعل لدول تبقى هي الاإلا أن  فواعلواقعيون بتعدد الFالدولية الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة. حيث يعترف النيو

تعود  قواعد حينما لالتغيير ا و عبرأالرئيسية "فهي التي تحدد قواعد اللعبة من خلال السماح لأولئك بالتطور خارج فعلها 

الذي يرى " أكبر مصلحة وطنية هي زيادة قوة الدولة  K. WALTZكينيث والتز من أبرز روادها   40مناسبة لها".

فطرح نموذج الدولة المهيمنة كونها الأقدر   J. MEARSHEIMER جون ميرشايمرأما  41وتحقيق أكبر مكانة".

ا المحافظة على رجة وإنمدقصى لأمنة وأن هاجس الدول ليس زيادة قوتها على تحقيق أمنها "فهدف الدولة الأسمى هو الهي

 42مكانتها ضمن النظام الدولي".

رادعة  كاستراتيجية  أنه ينبغي على الدولة السعي إلى زيادة قوتها  Stephen WALTوالت ستيفنمن جهته يرى 
كما أنه على خلاف الواقعيين الذين  43ها الأمن""فالدول بكل بساطة تسعى الى البقاء و زيادة قوتها من شأنه أن يضمن ل

 در الوحيد للأمنيست المصلكرية يركزون اهتماماتهم على القوة العسكرية (أي بمفهومها الصلب) يعترف بأن "القوة العس
 44الوطني والتهديدات العسكرية ليست هي فقط الخطر الوحيد الذي تواجهه الدول".

 التيار الليبرالي:

رالي كمرجعية فكرية تستمد اصولها من النظرية الواقعية و"تعتبر تكملة و تواصلا لهذه الأخيرة وطروحاتها القائمة المنظور الليب
إلا أن جوهر الاختلاف بينهما يكمن في تحديد الأطراف الفاعلة في  45على اعتماد القوة كمحدد وضمان لتحقيق الأمن"

ساس تعددي يرى أن الدولة لم تعد الفاعل الرئيسي ولا حتى يمكنها التحكم العلاقات الدولية حيث أن الليبرالية تقوم على أ
في تصرفات الفواعل الأخرى لأن جميعها على قدر واحد من المساواة،"فالدولة هي مجرد فاعل تجاري تهتم بالربح 
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سمالية أدت شيئا فشيئا إلى ، حيث أن المتغيرات الدولية شكلت بيئة مناسبة لإعادة توزيع الأدوار "فتغييرات الرأ46المطلق"
والليبرالية، في حد ذاتها، تنطوي على   47القضاء على الاحتكار التي تمارسه الامكانات العسكرية على مفهوم قدرة الدولة".

 Robert  و روبرت كيوهانJoseph NYE  جوزيف نايعدة اتجاهات، منها:  الاعتماد المتبادل، من رواده 
KEOHANE، مايكل دويل طي الذي من أبرز منظريه و السلم الديمقرا Michael DOYLE . 

2-3F المطلب الثاني: البرادايم الشموليF:الماركسي 

 المدرسة النقدية:

وهي بحد ذاتها تنطوي على عدة   Critical security studies  (C.S.S)تعد النقدية من أهم التيارات الفكرية  
التي قدم روادها أفكارا ساهمت في تطوير Frankfurt school مدارس فكرية، على غرار  مدرسة فرانكفورت 

 تيودور أدورنوالدراسات الأمنية والذين يبدو جليا من خلال تحليلاتهم مدى تأثرهم بالفكر الغرامشي انطلاقا من 
(T.ADORNO)ماكس هوركايمرو (M.HORKEIMER) روبرت كوكسو (R.COX)  وصولا إلى

ركز جميعهم على الجانب الاجتماعي. عملت النظرية النقدية حيث  (Y.HABERMAS) يورغان هابرماستلميذهم 
على تعميق مفهوم الأمن فركزت على الفرد باعتباره وحدة أساسية في التحليل إلى جانب القوى الاجتماعية التي هي أساس 

 تحقيق الأمن الوطني ومن ثم الدولي. 

 .M هوركايمرورت" ضمن حقل الدراسات الأمنية حيث يقول ويعتبر مفهوم الإنعتاق أهم قيمة مضافة ل"مدرسة فرانكف
Horkheimer "و يرى  ،48أن "النظرية لا تسعى لزيادة المعرفة و إنما هدفها هو تحقيق انعتاق الإنسان من العبودية

أن تحقيق حالة الأمن لا يتم إلا من خلال تحقيقنا لمفهوم الانعتاق على أرض الواقع حيث  Ken BOOTH كين بوث
 49قول أن "الإنعتاق امبريقيا هو الأمن."ي

 نظرية التبعية:

الجنـوب (أو  التخلف لدى دول لإشكالية تعتبر التبعية تيارا نظريا تطور نتيجة الأعمال الفكرية التي حاولت إيجاد اجابة مقنعة 
بعيـة" خصـوص مسـألة "التبتينيـة للااما يصطلح عليهـا بـدول العـالم الثالـث). و تعتبـر الحركـة الفكريـة التـي شـهدتها دول أمريكـا 

حيـث تـم تصـنيف  لـى تغييـرهإالمرجع الأساسي لهذا التيار، حيـث انطلـق المفكـرون مـن ملاحظـتهم للواقـع المعـيش فـي سـعيهم 
)، مسـتعمرات سـابقة لمحـيط (هـيالعلاقات بين الدول على أساس أنها علاقة بين دول المركـز (دول اسـتعمارية سـابقة) ودول ا

"أن المحــيط  وســوكارديــرى  ه الأخيــرة فــي تبعيــة دائمــة للأولــى بحكــم العلاقــات التاريخيــة. فــي هــذا الســياقبحيــث تكــون هــذ
جنبـي و ن رأس المـال الأن جهـة وبـيمحكوم عليه إلـى حـد مـا بإدامـة هـذه الحالـة مـن التبعيـة لأنهـا تقتضـي ارتباطـا بـين الدولـة مـ

فالعلاقة بين هذين الطرفين  51تطور المركز يقتضي تخلف المحيط",أن "ايفانز و يرى  50رأس المال المحلي من جهة أخرى"،
اربتـه إلـى تطـوير مق مـينسـمير أفـع دلا يمكن إلا أن تكون علاقة عكسية قائمة على الاسـتغلال واللااسـتقرار واللاأمـن، هـذا مـا 

 La déconnexion."52 التي عرفت بـ "فك الارتباط بالمركز

3-3F  المنظور البنائي:المطلب الثالث: الأمن الوطني من 

البنائية كمرجعية فكرية و مقاربة نظرية فقد فرضت نفسها في أواخر الثمانينات و مطلع التسعينات، لا سيما عندما عجزت  
بدأت الأفكار البنائية في  النظريات الوضعية (التفسيرية) عن التنبؤ بانهيار الاتحاد السوفياتي و زوال الثنائية القطبية. حيث

و ما عبر عنه في مقاله  Nicholas ONUF اونف نيكولاسساحة نظريات العلاقات الدولية مع كتابات  الظهور في
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 ألكسندر وانت ، لتتبلور فيما بعد الأسس النظرية للمدرسة البنائية بفضل "عالم من صنعنا"تحت عنوان  1989المنشور سنة 
A.WENDT  حمل عنوان "الفوضى هي ما تصنعه الدول بنفسها."  الذي يلقب بـ "أب البنائية" من خلال مقاله الذي ي

« Anarchy is what states make of it : the social construction of power 
politics »  و سعى من خلاله التأسيس لمرحلة انتقالية في التنظير من خلال نقد التصور  1992، الذي نشره سنة

 الذي يركز على تفسير أسباب الظاهرة بدل السعي إلى دراسة كيفية تغييرها أو بنائها. الليبرالي)  Fالعقلاني (لا سيما الواقعي

وينية، لتفسيرية أوالتكالنظريات اإما  من هذا المنطلق يرى بعض المفكرين أنه لا يمكننا تصنيف البنائية ضمن أحد الإتجاهين
في  انتو  ألكسندرا قاله م، بدليل ينهمابكمرحلة انتقالية   و هذا راجع لكون البنائية أساسا تعتمد على أفكار كلتا الاتجاهين

 53مقاله "أن هدفه هو بناء جسر بين هذين الطرفين المتحاورين."

حسب البنائيين  ن الأمرلأاذا" حيث أن البنائية تنطلق في تحليلاتها من خلالها طرحها للسؤال "كيف" بدل السؤال "لم
نما هو عملية يعية و إجة طبفالوضع الذي نجد أنفسنا فيه ليس عبارة عن حايتطلب عملية بناء وليس مجرد تفسيرات "

و لن تتحقق هذه العملية إلا من خلال اعطاء اعتبار خاص لمسألة الهوية "التي تعتبر كلمة مفتاحية في أعمال  ،54بناء"
 حيث يقول عنها هذا الأخير أنها عملية بنائية و تكوينية. 55ألكسندر وانت"،

يما فوق الدولتية ف ولدولتية اتحت  يق المصلحة الوطنية، من المنظور البنائي، يقتضي مراعاة مختلف التفاعلاتكما أن تحق
"أن يقوم  ألكسندر وانتومنه فقد كان هدف  56يخص الجانب الهوياتي، "فالهويات هي القاعدة التي تبنى عليها المصالح".

الدولة "تقوم بالأساس على هوياتها في حين أن الفواعل الأخرى لا  لأن مصلحة 57بتطوير مفهوم بنية الهوية والمصلحة"،
 58ضعية".و اختلاف كل للهويات يجب أن تحافظ عليه (...) و عليه فهي تحدد مصلحتها ب  portfolio تملك مصنف

4-3F :المطلب الرابع: مدرسة كوبنهاغن و الأمن الوطني 

قات الدولية بشكل عام والدراسات الأمنية بشكل خاص، حيث تعتبر مدرسة كوبنهاغن مدرسة عبر تخصصية ضمن حقل العلا
باري يبدو جليا من خلال المعتقدات الفكرية التي تتبناها المدرسة تأرجحها بين النظريتين الواقعية و البنيوية تبعا لتطور أفكار 

  « People, States and fear، فهذا الأخير يتخذ موقفا واقعيا من خلال كتابه  Barry BUZAN بوزان
التي تعتبر  A.Wolfersوولفرز الذي اعترف فيه صراحة أنه لا يمكن بناء تعريف للأمن الوطني دون الرجوع إلى كتابات »

أن الدولة فاعل رئيسي ومحوري في العلاقات الدولية و بالتالي فإن مهمة  بوزانحيث يرى  59أهم ما كتب حول الأمن،
 قها.الحفاظ على الأمن الوطني تقع على عات

ن إطار شامل عبارة ع من هوأن الأ سهامات مدرسة كوبنهاغن، وهي تقوم علىإوتعتبر فكرة قطاعات الأمن من بين أهم 
 ل تحقيقها, يحدد من خلامن إلاتتداخل وتتشابك فيه مجموعة من العناصر المتخصصة في مجال أمني معين، ولا يتحقق الأ

 البيئي,و لمجتمعي دي، ااعات: القطاع السياسي، العسكري، الاقتصابوزان مفهوم الأمن الوطني من خلال خمسة قط

4F :المبحث الثالث: الأمن وطني مفهوم قديم بصور  جديدة 

تعتبر الفترة الأخيرة، بما شهدته من تغيرات، من بين أكثر المراحل حركية و ديناميكية في العلاقات الدولية و التي كان لها 
الوطني و التي سوف نحاول عرضها من خلال تطرقنا لنقاط أربع و هي. العولمة، إشكالية تأثير جلي في تطور مفهوم الأمن 
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سيادة الدولة، قراءة جديدة لحقوق الإنسان، التنمية الإنسانية و الأمن الانساني، حيث تشكل هذه العناصر سلسلة متشابكة 
 لحديث عن الأخرى.و متداخلة فيما بينها بعلاقة متلازمة حيث أن الحديث عن إحداها يجر ا

1-4F :المطلب الأول: العولمة 

لقد خلقت العولمة مجموعة من الفواعل فوق الدولاتية و التي تتطور و تتنامى بشكل مستمر لدرجة دفعت بعض المفكرين 
�إلى القول "بأننا لا نملك حتى الكلمات المناسبة لوصف القوى الجديدة التي John Ruggieجون روجي من بينهم "

"المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي  . تتعدد هذه الفواعل لتشمل60تغير في السياسة العالمية الراهنة" Fدهحسب اعتقا
فهذه المنظمات لا تسيطر على  61،"والبنك العالمي للإنشاء والتعمير و صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية

السياسات الداخلية للدول عن طريق سياسة المشروطية. كذلك إلى  الاقتصاد العالمي فحسب بل تتعداه إلى التدخل في
جانب هيئة الأمم المتحدة والأسواق المالية، نجد "المنظمات غير الحكومية أوالشركات المتعددة الجنسيات أوالمنظمات 

 Médecins sans Frontières, OXFAM CARE, Human Rightsالوظيفية الإنسانية (
Watch ستثمار أوصناديق الاHedge Funds  وحتى الأفراد الفاعلين من أمثالGeorge Soros, Bill 
Gates ."62بل حتى بن لادن) وجماعات الجريمة المنظمة والإرهابية ...الخ  

لا حقيقيا. يصبح فاعلفرصة ففواعل العولمة لا يمكن تحديدها أو حصرها ضمن قائمة محددة، فكل طرف قد تخول له ال
 Think tanksلأبحاث اراكز الدور الذي يلعبه في صناعة السياسة الدولية إلى درجة أن أصبحت م فالأمر يتوقف على

 63".لأخيرةاجية الكبرى خلال العقود "فقد كانت دوما في قلب المعارك الإيديولو   تعتبر فواعل فعالة في العلاقات الدولية

2-4F :المطلب الثاني: اشكالية سيادة الدولة 

الدولة و مدى  حق مكانةلير قد ولة لم تعد بنفس مفهومها الوستفالي الذي عرفت به سابقا فالتغن الدأمما لا شك فيه 
السيادة ب ن القولأحيث  لآخر،فعاليتها و سلطتها ضمن عالم متعدد الفواعل، وهذا التحول قد مس مفهوم السيادة هو ا

ك رؤية تختلف وهنالا أن الإعليه  مر متفقأدولة هو مرا غير ممكن وبالتالي فإن نقصان سيادة الأالكاملة و المطلقة صار 
 اتجاهان في هذا السياق.

 ن للدول أن تحققم لا يمكمتعول ن الدول تنقص سيادتها بمحض إرادتها (حسب الوظيفيين) "ففي عالمأول يرى الإتجاه الأ
و بالتالي فإن الدول تتنازل عن  64.الأهداف والمصالح الوطنية دون العمل الجماعي القائم على اتفاقات متعددة الأطراف"

 يرها...وروبي وغد الأجزء من سيادتها لصالح فواعل فوق دولتية كالأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحا

لعلمية ي ظل التطورات افظره أنه جهة نأما الإتجاه الثاني، الذي يرى أن سيادة الدول تنقص رغما عن إرادتها، فإنه يدعم و  
 65يثة".ات العلمية الحدة والمعدلأجهز صبحت الممارسة الفعلية للحقوق السيادية تحدد تبعا لما تيسر للدولة من االحديثة "أ

الى  نعة. هذا ما أدىعة لا مات مائفالتطور العلمي جعل من العالم بأسره مجرد قرية صغيرة والحدود السياسية للدول أصبح
م كقيود على مفهو   دة تعتبرم جديحت شعار العولمة الأمر الذي خلق مفاهيمحاولة تكريس فعلي لجملة من الأسس القيمية ت

"ذريعة " Bernard KOUCHENER "برنار كوشنارالسيادة أبرزها حق التدخل الانساني، الذي يعتبره الفقيه 
وأمنها للتدخل المسوغ بفكرة حقوق الانسان والتي من شأنها أن تفرض نوعا من الرقابة المشوشة على سيادة الدول 

كما أن المؤسسات المالية و النقدية العالمية هي الأخرى قد أصبحت تلعب دورا كبيرا في تكييف مفهوم   66الداخلي".
 السيادة من خلال ما تنتهجه من سياسات من شأنها الانتقاص من هذه الأخيرة.
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3-4F :المطلب الثالث: قراءة متجددة لحقوق الانسان 

هدرت خلال أان التي ) عزم الدول على حفظ كرامة الإنس10/12/1948سان (علان العالمي لحقوق الانيجسد الإ 
راف و كذا الاعت الدولي، مستوىالحربين العالميتين، حيث تم الاتفاق على جملة من الحريات والحقوق الأساسية على ال

م ترسيخ هذه تولقد  .نلانسابنصوص الإعلان كمقياس عام لانجازات جميع الشعوب والدول في مجال الحفاظ على حقوق ا
اص بالحقوق ثاني الخة، والكثر من خلال تبني العهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسيأالحقوق 

  ).1976(دخلا حيز التنفيذ في  1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في

يث شكل قاعدة جديدة لحقوق حاوية "فيينا"، بالعاصمة النمس 1993بعد زوال الثنائية القطبية، عقد مؤتمر آخر سنة 
تمحور حول حقوق الانسان ذات مدولة لتصور قيمي كوني  172الانسان من خلال قراءة جديدة للإعلان العالمي "بانضمام 

م تنظياركتية كإطار للطية المشيمقراطبيعة عالمية متكاملة و رافضة للتجزئة أو الانتقاء أوالاستثناء من جهة ونموذج الد
حق الملكية  مع تكريس ارية والتجاريةنموذج اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المبادرة الاستثم السياسي المواطني وكذا

، أي تكييف مفاهيم حقوق الانسان ذات الصبغة القانونية وفق المعطيات السياسية الجديدة التي تتسم بعولمة 67الفردية".
عة حقوق الإنسان محددا لطبيلوبالتالي أصبحت هذه الأرضية الجديدة  والمسيطر. الأفكار تبعا لنموذج الطرف الغالب

ديمقراطية  Fسانقوق الانحديدة جالعلاقات الدولية بين مختلف الفواعل، ومحددا لمفهومي القوة و الأمن وفق " ثلاثية 
كالتنمية   ف تأسيسيت هدا ذااقتصاد السوق الحر، والتي أسست لمفاهيم أخرى ذات بعد قيمي و لكن دوم Fمشاركتية

  68الإنسانية و الأمن الانساني..." 

5F :استنتاجات 

اهمت سى للبقاء. ولقد جود ويسعو ي له وقصارى القول، يعتبر الأمن الوطني مفهوما غريزيا لطالما ارتبط بالدولة ككائن سياس
مرجعية قيمية  ابعت وفقة تتالسياسيعدة عوامل في بلورة هذا المفهوم وصقله، من خلال جملة من الأفكار الفلسفية و 

 مكانية. بيئة الز سب الحمتراوحة بين النفعية والمثالية، ما جعل منه مفهوما متطورا باستمرار ومتأقلما على 

عن  ة، حيث هو عبارةت الدوليعلاقاالتنظير في الدراسات الأمنية، هو الآخر، لم يخرج عن قاعدة المصلحة التي تفرضها ال
ي طاء السند الفكر ر إلى اعالأم يفرض القوة من خلال فرض المفاهيم والأفكار. فكل نظرية تسعى في حقيقة تنافس على من

حد تعبير  عين" علىمهدف  والإيديولوجي لنسق أو نظام سياسي معين، فالنظرية دائما توضع ل"أجل شخص معين ولأجل
 .. R.Coxروبرت كوكس

ك الذي يضمن و المحر وطني هدورا محوريا يمكننا القول أن الأمن الففي ظل نسق دولي لا تزال الدول تلعب فيه 
 اهدةجتسعى الدول  السياق، ي هذافديناميكية العلاقات الدولية وفق منطق المنفعة والمصلحة الوطنية. فمنذ بضع سنوات، 

مع لحمته وللفرد وللمجتا يادتهللحفاظ على الشعرة التي تفصل أمنها الوطني عن مفاهيم أخرى ضمن وعاء يضمن للدولة س
مستوى  ية والأزمات: أيلاستثنائاوضاع حقوقه، وهذا ضمن إلزامية قانونية وقيمية دولية، لكن التساؤل يبقى مطروحا خلال الأ

 من مستويات الأمن سوف تمنحه الدول
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